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شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

الاراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

اراء وافكار

فـلـــيـــــــــذهـــب إلى بـــنـغـلاديـــــــش أو الـــــصـــــــــومـــــــــال! 

قبيل اغتـياله بفترة قصـيرة  كتب جبران تـويني مقالة
في جـريــدة النهـار حـث فيهـا الحكـومـة اللـبنــانيـة علـى
ضـــرورة فـــرض سـيــطــــرتهــــا علـــى الحــــدود اللـبـنـــانـيـــة
الجنـوبية بواسطـة نشر الجيش اللـبناني وقوات حفظ
الـسلام الــدوليــة حتـى لا تـأخـذ إســرائيل عــدم خضـوع
الجنـوب لـسلطـة مـركـزيـة وخضـوعه بــدل ذلك  لنفـوذ
دول إقلـيـمـيــــة كحـجه لـــشـن الـهجـمــــات علــــى لـبـنــــان

بمباركة دولية. 
تحـــدث جـبــــران في مقـــالــته أيــضـــا عـن تــــدخل الـــدول
الإقلـيـمـيـــة في بلاده ومـنهــا إيــران الـتـي تحــاول دخــول
المعادلـة الشـرق أوسطيـة بقوة مـن الباب اللـبنانـي. كما
تحـــدث عن ســوريــا الـتي تــريــد مــد يــدهــا بـعيـــدا عبــر
الاراضي اللبنانـية لعقد صفقة حـول الجولان. إضافة
إلــى بعــض الجمــاعــات الفلـســطيـنيـــة المتـطــرفــة الـتي
تحاول الـضغط عـلى إسـرائيل تقـوية لـلخط المتـطرف
الفلـسـطـينـي داخل إســرائـيل. وحــذر تــويـني الاطــراف
كـافـة مـن جهـات بـعيـنهـا تـريــد معـاكـســة احلام لـبنـان

وجعله ارضاً حراماً لاقتتال متنوع الوسائل.
ان بقاء كل تلك الأطراف متحكـمة بابعاد الأحداث في
جنـوب لبـنان لـن يخدم الا إسـرائيل التـي تحاول دائـما
اخـتلاق الحجـج لتـوجـيه ضـربـة عـسكـريـة الـى لـبنـان
وهـذا مـا حـدث في الاجـتيـاح الاخيـر. لقـد تـنبـأ تـويـني
بــانه في حــال ارادت اســرائـيل الــرد علــى كل المـتلاعـبين
بالشأن اللـبناني فانهـا ستقوم كذلك بـضرب المخيمات
الفلـسـطيـنيه داخـل الاراضي اللـبنـانـيه. والحقـيقه ان
جـبـــران كــــان محقـــا في تـــوجـيه الانـتـبـــاه نحـــو مـــواقع
الخطـر الا انه كـا مخـطئـا بشـأن الـسيـاسـة التي سـوف
تتبعـها تل ابيـب حيال الـصراع الاقليـمي فإسـرائيل لم
تـــضـــــرب المخــيــمـــــات الـفلــــســـطــيــنــيــــــة داخل الأراضــي
اللـبنانيـة بل انها عمـدت الى ضـرب الأراضي اللبنـانية
بيــد المخيمـات الفلـسطـينيـة علـى ايـدى مجمـوعه من
المـرتزقـة في نهر الـبارد؛ فـعلى الـرغم من ان هـدف تلك
العـمليـة هــو اضعـاف المـؤسـســة العـسكـريــة عن طــريق
مهــاجمتهـا من عـدة جبهـات مختلفـة كمـا يـؤكـد زعيم
اللقـــاء الـــديمقـــراطـي ولـيـــد جـنـبلاط ، الا ان أهـــداف
تلـك العـملـيـــة مـــا هـي إلا أمـنـيـــة سعـت إســـرائـيل الـــى
تحقـيقهــا منـذ زمـن بعيـد وبـشتــى الطـرق وبمـسـاعـدة
حلفــاء من دول الـشـرق والغـرب، فـمنــذ انتهـاء الحـرب
الأهلـية او مـنذ بـدايتـها وإسـرائيل تـؤكد لـنفسهـا المثل
القــائل: اذا اردت ان تفعل شـيئـا فـافعـله بنفـسك خيـرا
من ان يفـعله لك احــدهم. فكـانـت الحملـة العـسكـريـة
علـــى الجـنـــوب وحـــدث ان خـــرجـت اســـرائـيل مـن تـلك
الحرب وهي تمـضغ عار الهـزيمة وتتـذوق طعم الخجل
وسـط  تـــأييـــد دولي لــسيــادة لـبنــان واسـتقـــراره فكـيف

نتوقع ان تكون ردة فعلها بعد ذلك. 
مـن الواضـح ان القاعـدة المتبعـة الان هي القضـاء على
العــدو بطـريقـة الاغـتيـال فجــرى الانتقـام  بـذلـك من
كل رمــز مـن رمــوز الــوحـــدة اللـبـنــانـيــة بــدءا مـن رفـيق
الحـريـري الــى سميـر قـصيـر الـى  جبـران تــويني الـذي
اقــسم قــسم الـوحـده فــاغتـيل لاجله الـى  الـوزيــر بيـار

الجميل الى النائب وليد عيدو. 
ان الاغتيالات الـتي تحدث في لبنـان الان هي اغتيالات
خـاصـة ومـوجهـة نحـو كل مــا من شــأنه ان يعـمل علـى
استهداف وحدة الشعب اللبناني وتماسكه وشق صفه.
الجمـاعـات المـسلحــة كجنـد الـشـام وفـتح الإسلام الـتي
ظهـــرت في مخـيـم نهـــر الـبـــارد غـيـــر معـــروفـــة الاصـــول
والهــويــة وتمثـل خيــارا مبـتكــرا لـشق الـصف اللـبنــاني
بطريقة جـديدة، بل ان بعض التشكيلات الفلسطينية
الاخرى في المخيم تـؤكد ارتباطهـا باسرائـيل وقد قامت
بعدة محـاولات تفجيـرية ضـد المنظـمات الفلـسطينـية
القـديمـة المعـروفـة، ومـن هنــا يتـضح لنـا وبــشكل جلـى
مــــــدى الجهـــــد الـــــذي تــبــــــذله إســـــرائــيـل علـــــى الأرض

اللبنانية.
ووســـط كل هـــــذا الارتـبـــــاك جـــــاء الإعلان عـن إقـــــامـــــة
المحكمة الـدولية لمحـاسبة  قـتلة رفيق الحـريري ليـزيد
مـن تعـقيــد المــوقف وهـي لاشك سـتكــون فــرصــة لخلق
المــزيــد مـن التــوتــر وعلــى المـــدى البـعيــد بـين تكـــوينــات
الشارع اللـبناني. ان إصرار المجتمع الـدولي على اقامة
تلك المحكمة ما هـو الا محاوله ليست بـفاشلة لتقويه
الـشق اللـبنـاني بـين اولئك الـذين يـؤيـدون اقـامـة تلك

المحكمة وبين من يقفون بوجه اقامتها.
ان الهـدف الاساس من اغـتيال رفيق الحـريري هو ذاته
الهـــــدف مــن مــن اشعـــــال نـــــار الحـــــرب " الاهلــيه" بــين
اللـبنــانين، وهــو ذاته الهــدف من مـن محـاولـة احـتلال
الجنـوب طــوال سنـوات عـديـدة ، وهــو ذاته الهــدف من
ضربـة تموز العـسكريـة التـي ارجعت لبنـان الى مـا قبل
رفــيـق الحـــــــريـــــــري وهـــــــو ذاتـه الـهـــــــدف مــن سـلـــــسـلـــــــة
الاغـتـيـــالات   المـنــظـمـــة المــــوجهـــة لـكل رمـــز مـن رمـــوز
الـوحـدة اللـبنـانيـة وهـو ذاته الهـدف من الاصـرار علـى

اقامة المحكمة الدولية.
لا شك ان اللـبنـانـيين يـدركـون ان وحــدتهم مـستهـدفـة
على الـدوام وهذا يـتطلب مـنهم وعيـا عميقـا وتماسـكا

شديدا من اجل المواجهة والتصدي. 

فرح الشمري  

كاتبة 

الـتــــداعـيــــات المـــســتقــبلـيــــة لـتــــسلـيـح العـــشــــائـــــر في العــــراق

ايجابيات تسليح العشائر
يمكـنـنـــا تلخـيـص ايجــابـيــات عـملـيــة تــسلـيح

العشائر بما يلي:
 •دعـمت الــرســالــة الـتي أرادت شـــرائح واسعــة
من أبنـاء الشعب العـراقي التعبيـر من خلالها
عــن رفــــضهـــم القـــــــاطع لمـــن يقـــتل المــــــدنــيــين

الأبرياء تحت غطاء محاربة المحتل.
 •فـتحـت قنــاة للـتحـاور بـين الحكـومــة وأبنـاء
المنـاطق الـتي بـاتت تـشعـر بعـزلتهـا وابتعـادهـا

عن المركز.
 •هيــأت البـيئــة المنــاسبــة من عـدة نـواحٍ لـبنـاء
أجهــــزة أمـنـيــــة مـــســــؤولــــة عــن حفــظ الأمـن
والـنظـام في منـاطق تلك الـعشـائـر الـتي كـانت

تعاني من غياباً تاماً للأجهزة الأمنية.
 •أتــاحـت فــرصــة جــديــدة أمــام عــودة الحـيــاة

د. عماد علو 

اكاديمي

لبنان ونبوءة جبران تويني

كثـرت في  المـرات الـسـابقــة وخلال ستـة أعـوام
مـسـألــة التجـنيــس، وكلمـا هـدأ الــوضع قـليلا
طفت جـذوة ذلك الملف بـعد أن تم ادخـاله في
الــدرج في قــسـم المـلفـــات المعـلقــة أو المـــؤجلــة،
فقــد بــاتـت حــســاسـيـــة شعـب الــبحــريـن مـن
مـوضـوع الـتجـنيـس تـثيـر أعـصــاب الكـثيــرين،
فـاخـتلط المـوضـوعـان الـتجنيـس كحق طـبيعي
يمـر بـقنـوات وشــروط للحـصــول علـيهــا وتلك
شـرعيـة دوليــة مع احتفـاظ كل بلـد بـشـروطه
وظـــــروفه، ولـكــن في نهــــايــــة المــطــــاف يــصــبح
مـــــوضـــــوع الــتجــنــيـــس حـق للأفـــــراد الـــــذيــن
يعـيشون في بلـد ما ولفتـرة محددة ويعطـونها
مــن حــيـــــاتهــم وإنــتـــــاجهــم الـــشــيء الـكــثــيــــر،

وللشيء الكثير معان مختلفة؟!
غيــر أن الـتجـنيـس الــسيــاسي وهــو المـصـطلح
الــذي درجنــا علــى سمــاعـه واستـيعــاب أبعــاده
يعــود ويــسـتـيقـظ مــرة أخــرى في صـــورة ذلك
الـداعيـة؟ ) العـالم العلامـة والفـهيم الفهـامة
(  وجــدي   غـنيـم، فهــو نمــط من الـتجـنيـس
الـسيـاسي   ؟ديـنيـا ومـذهـبيـا، لـيحتل صـدارة
مسألـة التجنيس ليـثير غبارا طـائفيا لا يرى
أخـطــاره إلا مـن  )ملـكت إيمــانـهم (  وبمـعنــى
آخـــر أن تمــنح الــسـكـين لـلجـــزار لـكــي يعـيـث
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أغـنـيـــاؤهـــا ضـــرورة الالــتفـــات إلـــى مــســـألـتـين
ـــالـفقـــر الــشـــديـــد والـثـــراء الـتـنـــاقــض الحـــاد ب
الفــاحــش وســط محـيــط مـن الـبــؤس، مــثلـمــا
هـنــاك تـنــاقـض حــاد بـين شــدة الفقــر وتــزايــد

النفوس   بدلا من تزايد الفلوس .
هــنـــــاك الـفقـــــراء المـــــسلــمـــــون في الــصـــــومـــــال
وبــنغلاديــش لا يمـلكــون الــدولارات ولا دخل  )
الــنـفـــط (  فــــــاذهــب وســنــــــرسـل لـك مــــــرتــبـك
الـشهــري   دعمــا لك ولكـن ليـس مـن صنـاديق
سريـة ولا جمعيات بغـطاء معلن، وانمـا ستكون

في؟ ؟غطاء مصرف شخصي .
فهل نحـن بحاجة لمعرفة من هي الفئة الضالة
في بلـدنــا حتـى وان تـعطـرت بـالكـرسـتيـان ديـور
وتـأنقت بـربطـة عنـق وبدلـة باريـسيـة، فوحـدها
ـــــؤكل الـكــتـف ومع مــن تــبــيع ــــدرك مــن أيــن ت ت
أوراقهــا الخفيــة مجتـمعنــا لا؟ ؟يحتـاج لأسـرار
الكــذب ولا لـلتـلاعب بــذكــاء النــاس، فهل نـحن
بحـاجـة لمـرشــد يغــرقنـا في   أول المــوج أم نتـبع
غـرابا لا يدلنـا إلا لدار الخراب فهـو وحده رمز
للمـوت والــدفن؛ لهـذا صـار الـشـيطـان والغـراب
ـــــونــين في الخــطـــــاب الــثقـــــافي عــنـــــد جــمــيع بل

الشعوب هو اللون الأسود .
فلا تـــدخلــونــا في جـنــازات مــسـتـمــرة بــالحــزن
واللـطم بـدعـاة من هــذا النمـوذج عـرفـوا دورهم
ـــــوب ويغــطـــــون أهـــــدافهــم الخفــيـــــة قــبل المـــطل
حـصــولهـم علــى جــواز الــسفــر وإذا مــا امـتلـكه

فانه سيكشر عن أنيابه الصفراء .
بــاركــوا للــداعـيــة خــدمــته للأمــة إذا مــا ذهـب
للصومال وبنغلاديـش فهي أكثر حاجة وضرورة
ـــا الهــادئــة، والـتـي تـنعـم بـخلافـــاتهــا مـن بلادن

واختلافاتها الودية ويكفيها من ملفات .
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ما يفعله الأخوة في منـبرهم وتوجهاتهم نسوا
أن دولارات الــنفــط هـي؟ ؟وحـــدهـــا الخـــدمـــة
للأمــة ونـســوا أننــا بعــد؟)مـحنــة الـتجـنيـس؟(
؟بمثـل هؤلاء الـدعاة نـدخل بعـد التـيمم نـحو
التـدنيـس بدلا مـن التطهـر بماء دلمـون الزلال
في دعــاته الـنـيـّـريـن مـن الـطــائفـتـين مـن أدران
مــصــيــبــــة الـــشقــــاق الــطـــــائفــي والــتـــــوجهــــات
الاجـتمــاعيـة والـديـنيــة القــائمــة علــى الحقـد
فهل البحـرين بحـاجة لـداعيـة خلت مـن بعده

الدعاة  !!
لمـــاذا الـتـــدلـيــس والــتجـنـيــس ونحـن خـتـمـنـــا
صغـارا وعـرفنـا أن بعـد العسـر يسـرا، وهـانحن
نتـرك خلفنـا استـبداد ثـلاثة عقـود وندخل في
مـشــروع إصلاحـي أنقــذنــا من مـحنــة الـصــدام
والعـنفــوان،    ولكـنـنــا بــسلــوكـنــا هــذا نــدفـن
أدوات وأسـلحـــــة الفــتــك في عقــــول الــنــــاشــئــــة
بطـريقة اخطر من الرصـاص والقنابل المدوية
والمفخخـات، ففـي   كل كلمـة يـنفثهـا الـداعيـة
نغــذي الأبـنــاء والـبـنــات بمفــاهـيـم خــاطـئــة،؟
؟وبـذلك الـوهم نغـرق في   مستـنقع الخطيـئة
الـسيـاسيـة قبـل الخطيـئة الـدينيـة والأخلاقـية
إن مـن يمجــدون الــداعـيــة بـتعـبـيــرات ونعــوت
ــــإمـكـــــانهــم أن   يمــنعــــوا عــنه جــــوفــــاء كــــان ب
دولارات الـنفـط ويقــولــوا له يــا أخـينــا المـسـلم
والـداعية، إن إخـوتنا في بـنغلاديش والصـومال
هم أحوج مـنا لك، فهناك أيضـا الأمة بحاجة
لخــــدمـتـك، هـنــــاك في الــصــــومــــال   يــشـتـعل
القــتـــــال ونحــتـــــاج لمــن يـــطفــئهـــــا وهــنـــــاك في
بـنغلاديـش تكـاثـر وفقــر متـواصل نـرغـب منك
الــذهــاب للـمــوعـظــة والحــد مـن الـنــسل فـلعل
الــــذيــن في تلـك الأمـكـنــــة الـفقـيــــرة يـكـتـــشف
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ـــــاســم الإسلام، وكـــــأنمـــــا سـلخــــــا في شعــبــنـــــا ب
البحـرين بـذلـك التجـنيـس حلـت النـاقـص من
ـــــا الـــسـكـــــانــي   لـكــي  نقــبل في الأمم تعـــــدادن
المـتحــدة وقــد كــان مـن شــروط عـضــويـتهــا أن
يـكــــون داعــيــــة لا يـــشـق له غــبـــــار في الفــتــنــــة
والحــرائـق وشق الــصفــوف ونـثــر الـــويلات مـن
عظــائم الأمـور لمجـرد انه يـحمل وسـامـا عــالميـا
حــصـل علــيه مـن مـنــظـمـــة المـــؤتمـــر الإسلامـي

برتبة  )داعية خدم الأمة (.
هذا الخـادم الجديـد فاق خـدمته للحـرمين بل
وفــــاق أولــئـك الأنــصــــار الــــذيــن خــــرجـــــوا مع
ـــون في الـــرســـول   يـنــشـــرون دعــــوتهــم ويقــــاتل
صفــوفه مهمـا كـانـت الظـروف قـاهــرة والبلـدان
والتـضــاريـس وعــرة، فهـم لا يخــافــون الـطــامــة
الكبــرى من اجل الحق والـرسـالـة، بيـنمـا رأينـا
الــــداعــيــــة الجــــديـــــدة تفــضل مــــدن هــــولــيــــود
وضواحي بركلي هيلز ولوس انجلوس وشواطئ
ميـامي، فهنـاك ليـس الدولارات ابـنة العـم سام
وحـدهــا تنـضح فـرحــا في الجيـوب وإنمـا عـبيـد
هـارلم الفقراء  يركضون خلفه من مدينة الى
مـــديـنــــة للاسـتـــزادة مـن نــصــــوصه وأحـــاديــثه
المكـررة التي اعـتاد الصـبية حفـظها صمـا بكما
وهـم لا يـفقهــون بل وسـيحل مــسلـمــو أمــريكــا
ــــؤسهـم الاجـتـمـــاعـي بـحفــظ أفـكــــاره ، لهـــذا ب
وجدنـا أنفـسنـا في بحـرين التـآخي كلمـا رفعـنا
بنـيانـا للتـوافق الاجتمـاعي وتحـريك سفـينتـنا
نحــو الانــسجــام يخــرج لـنــا المـصـنــوع مـن نــار
الوسـواس الخنـاس، حيـث يطيـر من مكـان إلى
مكــان ومـن محـطــة إلــى محـطــة ومن مــدرســة
إلـى مـدرسـة بـاعثـا ونـافخـا في جـذوة الكـراهيـة

والاختلاف؟.
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بدر عبدالملك 

كاتب - البحرين

سيـتحمل الـشعب العـراقي عــواقبه الـوخـيمـة
وسـيــــدفع بــــالعـــراق إلـــى مـــزيـــد مـن الـــدمـــاء
وسـيـعقـــــد فـــــرص إيجـــــاد مخـــــرج مـن المـــــأزق

الراهن. 
الخاتمة

في ذاكــرة العــراقـيين، فـــإن الجيـش وحــده هــو
الــذي يجـلب الاسـتقــرار بعــد الفــوضــى، وهــو
القــوة التـي تجلب الانـضبـاط والـنظـام العـام
بعـد الانفلات وغيـاب القـانـون. أي بعبـارة أدق
أن الـسلاح لابـد بـل من يـجب أن يـبقــى فقـط
في يـد الدولـة وان من يمثلهـا في هذه النـاحية
هــو الجـيـش الــوطـنـي الـنـظــامـي المـبـنـي علــى
أســــس مهـنـيـــــة بحـتـــــة بعـيــــدا عـن الــــولاءات
الحـــزبيــة والـطــائـفيــة والعـــرقيــة يمـتلـك من
التسليح ما يتـناسب مع المهمة الـوطنية التي
يكلف بـها أي جيـش وطني في العـالم ألا وهي
الدفـاع عن الـوطن وحـمايـة سيـادته وأمنه ..و
أن أي فكرة تـدعو لـوجود عـدة جيـوش أو عدد
من الـتنـظـيمـات المـسلحــة النـظــاميـة أو شـبه
الـنظـاميـة في المحـافظـات أو الأقـالـيم ستـؤدي
حـتـمـــا إلـــى الـــدخـــول في دوامـــة الــصـــراعـــات
والاقـتتــال الأهـلي وتــؤدي بــالعــراق ونـسـيجه
الاجـتمـــاعي إلــى الـتمــزق وهــو مــا تــدعـي كل

الأطراف السياسية أنها ترفضه ....!

يـتعلق بـتحــديــد بعــض الخيــارات الــسيـــاسيــة
الإستراتـيجية مثل الفدراليـة وتقاسم الثروات
النـفطيـة هـو أمـر لايمكن تجـاهله الأمـر الـذي
قد يـؤدي بالـنسيج الاجتـماعي العـراقي الهش

حاليا إلى ما لا تحمد عقباه .
إن الادعاء بـان الاتجاه نحو تسلـيح العشائر أو
أي جهة مدنية غير عسكرية لا تمثل الشرعية
الـــدستــوريــة والــوطـنيــة هـــو نتـيجــة طـبيـعيــة
لتـأجـج مشـاعـر الغـضب والـشعـور بـاليـأس من
الأوضــاع الأمـنـيــة المـــريعــة، ونـتـيجـــة تلقــائـيــة
للـــرغـبـــة في رؤيــــة أي حل حقـيقـي يــضع حـــدا
لمـنـــاظـــر المـــوت والقــتل علـــى الهـــويـــة ولانهـيـــار
شـبكــة الخــدمــات الحيــاتيــة، مــا هــو إلا تبــريــر

الفـصـل نتـيجــة المنـازعـات والـقتــول بين أفـراد
العــشـــائـــر المخـتـلفــــة يمكـن حـلهــــا بمجـــالــس
الفــصـل العـــشــــائــــري فــــان دخـــــول العـــشـيــــرة
بكـاملهـا ضـمن إطـار منـازعـات مـسلحـة قـد لا
يكــون لـه نتــائج مـقبــولــة علــى صـعيــد تعــزيــز
وحــــدة الــــشعــب العــــراقـي خــصــــوصــــا الأمــــور
متـوتــرة ضمـن النـسـيج الاجـتمـاعـي العــراقي
الــذي يـتعــرض إلــى حــالــة غيــر مــسبــوقــة من

محاولات التمزيق. 
التداعيات المستقبلية

وعليه واستنادا لما سبق فـان احتمال تطور دور
العشائر المـسلحة في المناطق الـساخنة إلى دور

تلك العشائر بدور مسلح لها في محافظات أو
مناطق غير التي يتركز تواجدها فيه. 

 •هــذا اضــافــة إلـــى صعــوبــة سـيـطــرة رؤســاء
العشـائر على ممـارسات واستـخدام جميع من
يـحمل الـسلاح مـن تلك العـشيـرة وتــوجيـههم
باتجـاه الهدف الـذي من ورائه سمح للعـشيرة

بحمل السلاح علنا. 
 •أن لـكثيـر من الـعشـائـر ارتبـاطــات عشـائـريـة
واجـتمــاعيــة مـع أمثــالهــا في دول الجــوار وهــو
أمـر قـد يـنقل دور هـذه العـشـائـر إلـى مـضمـار

السياسة الخارجية للعراق.
 •وإذا كــــانـت الأمــــور الـتـي تـتـعلـق بقــضــــايــــا

الاقتـصــاديــة إلـــى طبـيعـتهــا بعــد أن تــدهــورت
الحــــالــــة الاقـتــصــــاديــــة بـــسـبـب غـيــــاب الأمـن

والنظام والاستقرار.
سلبيات تسليح العشائر

إن أهـم سلبيـات عملـية تـسليح العـشائـر يمكن
إيجازها بما يلي :

 •أن تـــسلــيح العــشـــائـــر أو في الأقل الاعـتـــراف
بــدور مـسـلح لهـــا في منـــاطقهــا سـيكـــون مبــررا
لغـيـــرهـــا مـن الـتـنــظـيـمـــات المـــدنـيـــة والـــشــبه

عسكرية بحمل وحيازة السلاح. 
 •كـما أن الامـتدادات الـسكانـية لـتلك العشـائر
في بـقيـة المحـافـظـات قــد يكـون سـببـا لمـطــالبـة

المقدمة 
ظهرت مؤخرا مبادرات ودعوات  لتسليح العشائر العراقية في المناطق الساخنة وإعطائها دورا في التصدي للمعاضل

الأمنية في المناطق التي تتواجد فيها تلك العشائر وتحت تسميات وعناوين تتشابه تارة وتارة" أخرى تختلف . وهذا الأمر
وان بدا داعما للعملية السياسية المتعثرة في العراق إلا أن له بكل تأكيد تداعيات ونتائج قد لا تكون ايجابية على الصعيد

المستقبلي، لأسباب مختلفة منها أن الأمر يتناقض مع دعوة السيد رئيس الوزراء بجعل السلاح بيد الدولة فقط . وقد
أبدى رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي تحفظه مؤخرا على هذا الموضوع بعد أن شجعت الحكومة في وقت

سابق تلك المبادرات.
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عـاش العالـم العربـي بعد نـيل الاستقلال
في النـصـف الثـــاني مـن القــرن العـشـــرين
وهم الأمــة العـظـيمــة المـنتـصــرة والقــادرة
علـى صُنع التـاريخ بعـد رحيل الاستعـمار
الذي قيل بـأنه كان السبب في عـدم إتاحة
الفــــرصـــــة لهــــذه الأمــــة لأن تـلعـب الــــدور
التـاريخـي والحضــاري المنـوط بهـا. ولـكن
الــــــذي تــبــين فــيــمـــــــا بعـــــــد، وبعــــــد رحـــيل
الاسـتعمـار، أن هـذه الأمـة كــانت ضـعيفـة
بــــــإمـكــــــانــــــاتهــــــا الـعلــمــيــــــة والـــثقــــــافــيــــــة
والاقـتـصــاديــة والعــسكــريــة وعــاجــزة عـن
إحـــــــــــراز أي نــــــصـــــــــــر في أي مـجـــــــــــال مــــن
المجالات. وفي ظل الـتعتيم الإعلامي، وفي
ظـل غيـــاب المجتـمع الفــاقــد لأي نـــوع من
المعلــومــات والإحـصــائـيــات مــا عــدا تـلك
المعلــومــات والإحـصـــائيــات الكــاذبــة الـتي
تـطـلقهــا الــدوائــر الــرسـميــة لـلحكــومــات
لأغــراض سيــاسيــة خــاصــة، ظـل المجتـمع

العربي يعيش في وهم كبير.
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الـعـــــــــراق يـــتـقـــــــــدم والأوهـــــــــام الـعـــــــــربـــيـــــــــة خـلـفـه
علـــى الأرض كمـــا تم في اليــابــان وألمـــانيــا
بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة. وأن العـالم
العـربـي ليـست لـديه الـشجـاعــة الكــافيـة
لكـي يعـتـــرف بقـصـــوره الـــذاتـي وبـضـعفه
وفقـــره وجهـله وقلـــة إمكـــانـــاتـه العلـمـيـــة
والعـملـيـــة. لـــذا، فهـــو لـن يـتقـــدم مـــا دام
يعـتبـر نفـسه متقـدمـاً غيـر متـأخـر، وهـو
لن يتعلم مادام يعتبر نفسه متعلماً غير
جـاهل، وهــو لن يـسعـى إلـى القـوة مـا دام

يعتبر نفسه قوياً غير ضعيف.
إن هـــــــذا الــتــــضـخــم الـعــــصـــــــابــي، وهـــــــذا
الانتفـاخ المــرضي، وهــذه النــوستـالــوجيـا
المتـمثلـة بـالـرضـوخ المـُذل لأمجـاد المـاضي
الـفانيـة في الذات الـعربيـة، وهذه الفـوبيا
)الـرهاب أو الهلع المـرضي( كانـت سبباً في

أننا نعيش وهماً كبيراً.
فـالعــالم العـربي مــا زال يعتقـد إلـى الآن
بأن الـطريق إلى المـستقبل يمر عـبر المدن
المقــدســة فقـط، وبــأن المـــاضي هــو عــصب
المـــســتقــبل، ومــن لــيــــس له أول لــيــــس له
آخــر، وبــأن القــدامـــة خيـــر من الحــداثــة،
والـــــسـلـف خــيـــــــر مــن الخـلـف. وأن حـكــم
الأسـلاف مــن الـقــبـــــــور خــيـــــــر مــن حـكــم

الأخلاف من الثغور.
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المـشهد العجائبي حقاً، أن لا شعب عربياً
حتى الآن اعترف بأنه كان يتوهم، وأعلن

توبته عن التوهم.
وأن لا حـاكم عـربيـاً وقف بشـجاعـة نادرة،
واعــتــــــرف بـــــــأنه كــــــان يــتــــــوهــم الــنـــصــــــر
العسكـري، والفلاح الاقتصـادي، والنجاح
الــسـيــاسـي، والـتقـــدم العلـمـي الــذي كــان

يدّعيه في ماضي الأيام.
أمـا العـراق فـسـيمـضي في طـريـق التقـدم
والحريـة والديمقراطية إلـى منتهاه، وهو
الــذي يــدفع الآن ثـمنــاً غــاليــاً للــسيــر في
هـذا الطريق الـشاق والصـعب عليه وعلى

العرب من ورائه.
وسيـظل العرب يـتوهمـون بأنهـم من على
غيـر طـريق العــراق يتقـدمــون، ومن علـى
غير طـريق العراق يتحـررون مما هم فيه
مـن أغلال، ومن علـى غيـر طـريق العـراق
ســــــوف يحـققـــــون الـــنجـــــاح والــــظفـــــر في

الأفعال.
السلام عليكم.
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اليــوم يـعيـش العــالـم العــربي الــوهـم من
جـديد بـالنـسبـة للـحالـة العـراقيـة. وهذا
الــــــوهــم هــــــو امــتــــــداد للــــــوهـــم القــــــومــي
والــوحــدوي والــديمقــراطـي والاشتـــراكي
والعــسكــري الــذي عــاشه العــالـم العــربي

منذ نصف قرن ويزيد.
قـبـل شهــــر عــــدتُ مـن جــــولــــة في الـــشــــرق
الأوسط بعـد المشـاركـة في مهـرجـان المـدى
الـثقــافي الخــامـس في إربـيل، وشــارك فـيه
مــئـــــات مــن رمـــــوز الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة
والعــــــربــيــــــة. وأتـــيح لــي مـــن خلال هــــــذه
الجـــــولـــــة في الــــشـــــرق الأوســــط، الاطلاع
مـبــــاشــــرة علــــى وجهــــات نــظــــر المـثـقفـين
الـعرب حـول الحالـة العـراقيـة، فتـبين لي
بـأن العالـم العربي مـا زال يعيش في وهم
كبيـر بـالنـسبـة للعـراق، وبـالنـسبـة لمعـظم

القضايا العربية.
فمــا زال معــظم مـثقفـي العــالـم العـــربي
يعـيــشــون وهـم الــوحــدة، ووهـم الحــريــة،
ووهـم الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي سـتـــأتـي مـن
الـــــداخـل علـــــى جــمل عـــــربـي أو حــصـــــان
عـربي أبيض. وبـأن صلاح الدين سـيظهر
من جـديـد ليجـدد مجـد هـذه الأمـة. وأن
قدر هـذه الأمة هـو هذا الـصدام الـدموي
مع الآخر. ولم تختلف لغة العام السابع
مـن القــرن الحـــادي والعــشــريـن عـن لغــة
الخـمــسـيـنـيــات والــسـتـيـنـيــات مـن القــرن
العشـرين. ومـا تم هو أن الألـسن تغـيرت،
وبقــيــت الــكلــمـــــات مــن دون تغــيــيـــــر، وأن
الأقنعـة قــد تبـدلـت، وبقيـت العقــول من

دون تغيير.

-5-
والعــالم العــربي الــذي يعيـش في الــوهم،
يعـتقــد في مجـمله أن الإرهــاب هــو الــذي
سـيـنـتـصـــر في العـــراق علــى إرادة الــشعـب
العــــــراقـــي، وعلــــــى حــتــمــيــــــة المــــســـتقـــبل

العراقي.
السؤال هنا هو:

لمـاذا عـاش العـالم العـربي كل هـذا الـوهم
طوال نصف قرن مضى؟

إن الجواب علـى هذا السـؤال يتلخص في
أن العـالم العـربي عـالم جـبان مـع نفسه،
خـــادع لـنفــسه، لـيــسـت لـــديه الــشجـــاعـــة
الكــافيــة للاعتـراف بـالحـقيقـة الــواقعيـة

الاستقلال أضـاعوا الثلاثـة أرباع البـاقية
كما نـرى الآن. وعاش العـرب وهم النـصر
في معــارك خــاســرة خــاضــوهــا. ومـــا زلنــا
حـتــــى الآن لــم نعـتــــرف بــــالهــــزائـم الـتـي
مُنينـا بها. فـما زلنـا نطـلق على الهـزيمة
المـنكرة في 1967 الـنكسـة، واهمين أنفـسنا
بــأنـنــا لـم نهــزم وإنمــا انـتكــسـنــا. كـــذلك
فعلنا قبل ذلك في حرب السويس .1956
عــاش العــالم العـربـي وهم أنه قــادر علـى
اســتـغلال ثـــــــرواته الـــطــبـــيعــيــــــة أحــــســن
استغلال بعد رحيل الاستعمار، فتبين أن
العـــالـم العـــربـي بعـــد رحـيل الاسـتعـمـــار
وظهـوره بمـظهـر الـغنـي نتـيجـة لـلثـروات
الــــطـــبـــيـعـــيـــــــة الـــتـــي تـــــــدفـقـــت عـلـــيـه في
الـسـبعيـنيـات ومـا بعـدهـا، قـد عـاد فجـأة
إلــى ســـابق فقــره بـسـبب ســوء إدارة المــال
والــنـــــزف الاســتـهلاكــي الحـــــاد، وانـفجـــــار
القـنـبلــة الــسكــانـيـــة، وتفــشـي الـبـطــالــة،

وانتعاش سوق الإرهاب. 
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ظل الــــــوهــم ســيـّـــــد المـــــشهـــــــد العــــــربــي

العجائبي.
ظل الـوهم هو الذي يتـيح لنا النوم في
الخـــدر اللــذيــذ إلـــى أن انفجــرت ثــورة
المعلــومــات، وفـضـحت الـطـــابق العـــربي
والــوضع العــربي، وتمَّ تـصنـيف العــالم
العربي في المجـالات كافـة في قاع قـائمة
سكــان الكـــرة الأرضيـــة، كمــا قــالـت لنــا
تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
منـذ عام 2002، وأصيب العـالم العربي

بصدمة العيش في الوهم الكاذب.
لم ترفعنا القومية من هذا القاع.

لم يشفع لنا الأسلاف من السقوط في
الهاوية.

لـم ينقـذنــا شعــر الحمـاســة والبـطـولـة
والفداء من السقوط في هذا القاع.

لـم تـنـفع خــطـب الــــزعـمــــاء الخــــالــــدي
الذكـر في الذاكـرة العربـية المثقـوبة من

أن تجنبنا السقوط في قاع العالم.
لـم تـنـفع الـــشعــــوذة والـــسحــــر والجــــان
وأنـــــــاشــيـــــــد الــــصـــــــوفــيـــــــة وابــتـهـــــــالات
الـــدراويــش وفـتـــاوى الـفقهـــاء وبـــركـــات
الأسيـاد، مـن إنقـاذنــا من الـسقـوط في

بئر العتمة.

عــاش العــالم العـربـي وهم أنه قــادر علـى
تحقـيق الــوحــدة بعـــد رحيـل الاستـعمــار،
فـتـبـين أن العـــالـم العـــربـي خــــاض خلال
النصف الـثاني من الـقرن العشـرين أكثر
من عـشــرين تجـربـة وحـدويـة بــاءت كلهـا
بـــالفــشل لأسـبـــاب مخـتلفـــة علـــى رأسهــا
الــــوهـم الأكـبــــر بـــــالقـــــدرة علـــــى تحقــيق

الوحدة.
عــاش العــالم العـربـي وهم أنه قــادر علـى
تحقـيق الحــريــة بعـــد رحيـل الاستـعمــار،
فـتـبـين أن العــالـم العــربـي قـــد تمَّ حكـمه
مـن قبل زمر ديكتـاتورية، كـانت أكثر بلاءً
عـلـــــــــــى الــــــــشـعــــب الـعـــــــــــربــــي مــــن حــكــــم
المستعـمريـن، إلى درجـة أننـا بتنـا نتـرحم
علـى الاسـتعمـار وأيــامه وإنجــازاته، ونـودّ

أن يعود.
عــاش العــالم العـربـي وهم أنه قــادر علـى
تحـقــــيـق الاشــــتــــــــــراكــــيــــــــــة بـعــــــــــد رحــــيـل
الاستعمـار، فتبين أن الـعالم العـربي بعد
رحــيل الاســتعــمـــــار قـــــد غـــــرق في نـــظـــــام
رأسـمــــالـيــــة الــــدولــــة الـتـي تــــولـّت الـبــيع
والــــــــشـــــــــــراء بـــــــــــدءاً مــــن طــــبـق الـفـــــــــــول
وســـــــــانـــــــــدوتـــــــشـــــــــات الـفـلافـل وانـــتـهـــــــــاءً
بـــــالـــثلاجــــــات والغــــســـــالات والــــســيـــــارات
والـبـيـــوت. فــــدبَّ الفـــســـاد في الــصـنـــاعـــة
والتجـارة، وأصبـح "القطـاع العـام" مثـالاً
مـضحكــاً ومبـكيــاً لهــذا الفـســاد والفـشل
الاقـتــصــــادي. فغــــرق العـــالـم العـــربـي في
الديـون )أكثر من ثلاثمـائة مليار دولار(،
بعد كانت دولـة عظمى كبريطانيا مدينة
لــبلــــد كـمــصــــر قـبـل 1952 بخـمـــسـمــــائــــة
مـليــون جـنيـه إستــرلـينـي أثمــان أقـطــان
وبــضـــــائع لـم تـــســــدد. وأصــبحـت مــصــــر
تــستـــورد ثمـــانين بــالمــائـــة من مــواد صـنع
الـفـلافـل كـــمـــــــــا صـــــــــرّح مـــن قـــبـل وزيـــــــــر

التموين المصري!
عــاش العــالم العـربـي وهم أنه قــادر علـى
تحقــيق الـنــصــــر علــــى إســــرائــيل وإعــــادة
الحق الفلـسـطيـني لأصحـابه بعــد رحيل
الاستعمـار، فتبين أن الـعالم العـربي بعد
رحيل الاسـتعمــار غيـر قـادر علـى الـنصـر
في معركـة واحدة، أو في جـزء منهـا، برغم
خــوضه حــروبـــاً رئيــسيــة ثلاث، وعـشــرات
الحــروب الجــانـبيــة. وبـــأن النـصف الأول
من القـرن الـعشـرين قـد شهـد ضيـاع ربع
فـلـــــــســـــطـــين في حـــين أن الـعــــــــــرب بـعــــــــــد


